
 لندن – ودّع العالم العربي الموســـيقار 
العراقي ناظم نعيـــم بعد أربعة عقود من 
الاغتراب في الولايات المتحدة عاش فيها 

يستذكر تاريخه الموسيقي الفذّ.
وغـــادر ناظم نعيم العـــراق في بداية 
ثمانينـــات القـــرن الماضـــي بعـــد رحلـــة 
موسيقية قدّم فيها سفير الغناء العراقي 
الفنـــان الراحـــل ناظم الغزالـــي (1921 – 
1963) إلـــى العالم العربـــي في نهاية عقد 
الخمســـينات وبدايـــة ســـتينات القـــرن 

الماضـــي.وكان ناظم نعيـــم ملحن جميع 
أغاني ناظم الغزالي تقريبا، إلاّ أن رحيله 
المفاجئ في ســـتينات القرن الماضي جعل 
نعيم يقول ”وفاة ناظم الغزالي أصابتني 
في الصميم وشـــعرت بأن الحياة برمتها 

تخلت عني“.
وولـــد ناظم لعائلة مســـيحية عراقية 
فـــي عـــام 1925 وكان والده نعيم ســـلمو 
عازفا موســـيقيا، الأمر الذي جعل الطفل 
ناظـــم يعيش أجـــواء موســـيقية باهرة، 

صنعت منه لاحقا ملحنـــا تعبيريا يمزج 
بـــين الشـــعبية العراقيـــة المتمدّنة وروح 
المقامـــات العراقية بعـــد أن تخصص في 

العزف على آلة الكمان.
درس ناظــــم نعيــــم في معهــــد الفنون 
الجميلة في بغــــداد في أوج ازدهاره على 
يد نخبة من الموســــيقيين الأتراك والأرمن 
وتعمّــــق في تاريــــخ الموســــيقى العراقية 
واســــتلهم التعبيرية البغدادية في ألحان 
الموســــيقار العراقي صالح الكويتي، وهو 

ما يعــــدّه النقــــاد امتدادا لألحــــان صالح 
الكويتي.

فبينما هاجر الكويتي إلى إســــرائيل 
فــــي خمســــينات القــــرن الماضــــي بعد أن 
قــــدّم أروع الأغانــــي في أصوات ســــليمة 
مــــراد وزكيــــة جــــورج وعفيفة إســــكندر، 
بقــــي ناظم نعيم يصنع الألحــــان الباهرة 
في صوت ناظــــم الغزالي وســــليمة مراد 
وعفيفة إســــكندر وأحلام وهبــــي ومائدة 
نزهــــت وفؤاد ســــالم وهناء حتى أشــــهر 
أغانــــي الفنان الراحل صــــلاح عبدالغفور 

”بغدادية“.
وشـــكل ناظـــم نعيـــم مـــع الشـــاعر 
جبـــوري النجار والفنان ناظـــم الغزالي 
ثلاثيـــا فنيا فتـــح الآفاق العربيـــة أمام 
الأغنية العراقية، فقدّموا كل أغاني ناظم 
الغزالي التي كانت ســـائدة في المحطات 
التلفزيونيـــة العربية آنذاك، والتي يعيد 
أداءهـــا اليوم العشـــرات مـــن الأصوات 
الشـــابة مثل ”طالعـــة من بيـــت أبوها“ 
و“مـــا أريـــده الغلوبـــي“ و“أحبك وأحب 
كلمن يحبك“ و“فوك النخل“ و“يم العيون 
السود“ و“مروا عليّ الحلوين“ و“تصبح 

على خير“.
وكتـــب الصحافـــي كـــرم نعمـــة في 
اســـتذكار رحيل ناظـــم الغزالي ”لا يمكن 
رسم مقطع تاريخي للفنان ناظم الغزالي 
بعد خمسين عاما على رحيله، من دون أن 
يحضر ناظم نعيـــم، لأنه في كل الأحوال 
ستكون (الرسمة التاريخية) غير جديرة 
بالوفـــاء، تصل متأخـــرّة ومكرّرة ككل ما 

كتب عـــن ناظـــم الغزالي فـــي الصحافة 
الصـــورة  نتخيّـــل  أن  ولنـــا  العراقيـــة، 

الشائعة عنه في الكتابات العربية!“.
وقال نعمة ”ليس ثمة شـــك بأن ناظم 
نعيـــم كان مدركا لحجم صـــوت الغزالي 
لذلك رســـم لـــه الألحان بحـــسّ يتّفق مع 
أبعاد هذا الصـــوت، فبهر العالم العربي 
بـــأداء ملتاع مرة ومتســـائل مرات، وهو 
يـــؤدّي القصائـــد العربيـــة فـــي مقامات 

عراقية معبّرة أيما تعبير“.

ولا يوجد تفســـير واضح غير العمر 
القصيـــر، لاكتفاء ناظـــم الغزالي بألحان 
ناظـــم نعيـــم، بينمـــا كان هنـــاك جيـــل 
الخمســـينات البـــارع مـــن الملحنين مثل 
يحيـــى حمدي وعباس جميل ورضا علي 
وأحمد الخليل، ”ثمة من يذكر أنه شـــارك 
في أوبريت غنائي وطني من ألحان رضا 

علي عن تمجيد عبدالكريم قاسم“.
ويرى الناقد العراقي الراحل ســـعاد 
الهرمـــزي أن نجاح ناظم الغزالي لم يكن 
مـــن صنع يديـــه، بل إن جهـــد ونصائح 

الملحن ناظـــم نعيم دفعاه إلـــى النجاح، 
بعد أن انعدمـــت بينهما عوامل الخلاف 
والفرقـــة. فناظـــم نعيم بنظـــر الهرمزي 
”فنان بحق، أما الغزالـــي فهو مغن فقط، 
أخفق في أدائه أن يكون قرارا صحيحا، 
بـــل إن غنـــاءه كان جوابـــا قاصـــرا عن 

مقتنيات الغناء الصحيح“.
وقـــدّم ناظـــم نعيـــم ألحانـــا معبّرة 
للأصـــوات العراقيـــة بعـــد رحيـــل ناظم 
الغزالـــي وتوجّ تجربـــة الفنانـــة عفيفة 
إســـكندر بمجموعة من الأغاني ما زالت 
ماثلـــة في الذاكـــرة العراقيـــة مثل ”هلك 
منعوك“، كمـــا غنّت لـــه الفنانة أنصاف 

منير ”أنا موبيدي أهلي ما يرضون“.
ونجح في تقديم صوت مائدة نزهت 
في مجموعـــة معبّرة مـــن الأغاني التي 
كانت تستوحي المزاج البغدادي المتمدّن 
آنـــذاك مثـــل أغنيـــة ”الـــروح محتارة“ 
و“كالـــو حلـــو“. لكـــن لحنـــه لقصيـــدة 
ارتقى  الشـــاعر داود الغنام ”محتارين“ 
بتعبيرية صوت مائـــدة نزهت إلى آفاق 
غنائيـــة ملتاعـــة قل نظيرها فـــي الغناء 

العراقي.
واليـــوم تتـــردّد كثيرا أغنيـــة الفنان 
العراقـــي الراحـــل فـــؤاد ســـالم ”أعاتب 
والعتب سكتة“ بينما كان الموسيقار ناظم 
نعيم يســـتمع إليها في مغتربه الأميركي 
البارد ويتذكّـــر أجواء تلحينها، فلا يجد 
من يعتب عليه لأنه أخلص لجوهر الغناء 
وارتقـــى بالذائقة الموســـيقية على مدار 

عقود في تجربته اللحنية.

ريا شرتوني 

 بيــروت – التدابير التــــي أقرها لبنان 
لمنــــع تفشــــي فايــــروس كورونــــا، أربكت 
خارطة الدرامــــا الرمضانية لهــــذا العام، 
وأجبرت صناع المسلسلات على تعليق أو 

إرجاء أعمالهم.
لكن إجمــــالا، توقّف تصويــــر العديد 
من الأعمــــال الدرامية تنفيــــذا للإجراءات 
الاحترازيّــــة التــــي فرضتهــــا الســــلطات 
حماية للجميع، بينما تمّ تأجيل التصوير 

في أعمال أخرى إلى وقت لاحق.
كما ســــجل الموسم الرمضاني الحالي 
غياب بعض شركات الإنتاج التي اعتادت 
المشــــاركة بقــــوّة فــــي المواســــم الدرامية 
الرمضانيــــة الماضيــــة، بســــبب الأزمــــات 
الماليــــة والاقتصاديــــة التــــي تُخيّــــم على 

البلاد.

ولا تــــزال القنــــوات المحليّــــة مُرتبكة 
وتــــدرس مــــا يمُكــــن أن تقدّمــــه لمتابعيها 
في شــــبكة برامجها خلال الشــــهر الأكثر 

مُتابعة.

التدابير توقف التصوير

قــــال المنتج اللبناني جمال ســــنان إن 
”تصوير الأعمال الرمضانيّة يجري بشكل 
مكثّــــف لإنجازها قُبيل انطلاق الموســــم“. 
وتابع ”تُشارك الممثلات اللبنانيات ماغي 
بوغصــــن وســــيرين عبدالنــــور ودانييلا 
رحمة والممُثل الســــوري مكسيم خليل في 

هذا الموسم“.
وحــــول الإجــــراءات المتّخــــذة خــــلال 
التصويــــر، أكــــد أن ”فريــــق العمــــل مــــن 
الممثلين إلى المصوّرين دون أي اســــتثناء، 
يتّخذون أقصى درجات الوقاية من خلال 
التعقيــــم والتباعد، كما نحــــرص على أن 

يكون فريق العمل بعدد قليل“.

ولم ينكر ســــنان شــــعور فريق العمل 
بالتعــــب والإرهــــاق، وخصوصــــا أنه تم 
توقيــــف التصويــــر لمدة 20 يوما بســــبب 
كورونــــا، إلاّ أن الهدف يبقى أن تنال هذه 

الأعمال إعجاب جميع الأذواق.
وأكّد أن شركته أنتجت خمسة أعمال 
لهــــذا العــــام، ثلاثة منها دخلت الســــباق 
الرمضانــــي وهي: ”مليار ريــــال“ و“أولاد 
و“الحرملك“. وكل هذه المسلســــلات  آدم“ 

من 30 حلقة.
وأدّت التدابير الاحترازية من تفشــــي 
جائحــــة كورونــــا إلــــى توقّــــف تصويــــر 
المسلســــلات الدرامية، وهو ما شكّل أزمة 
عند صانعي الدرامــــا الذين اعتادوا على 
دخول المنافســــة الرمضانية بقوّة، وجعل 
مُحْتــــارةً،  اللبنانيــــة  المحليــــة  القنــــوات 
وخصوصا أن شبكة البرامج تتوقّف عادة 

في شهر رمضان.
وفــــي إطــــار ذلــــك، طالبــــت النقابــــة 
الفنيــــة فــــي لبنــــان صنــــاع المسلســــلات 
والأعمال الفنية في الوقت الحالي باتباع 
الإجــــراءات الوقائيــــة المعلنــــة من منظمة 
الصحــــة العالميــــة لمنع انتشــــار فايروس 

كورونا.
وصــــدر قــــرار مــــن وزيــــري الثقافــــة 
والســــياحة اللبنانيين بمنــــع التجمعات 
المسلســــلات  تصوير  وإيقاف  والحفلات، 
باعتبــــاره يفــــرض تجمعــــا كبيــــرا مــــن 
قبــــل فريق العمــــل، ويدفع إلــــى تجمعات 
جماهيريــــة أثنــــاء التصوير فــــي الأماكن 

العامة.
وفــــي الســــياق ذاته، كشــــف جوزيف 
الحســــيني مدير البرامج في قناة ”إم تي 
فــــي“ اللبنانية أنّ الأخيــــرة لا تزال تعمل 
على شــــبكة البرامج الرمضانية، وذكر أن 
”معظــــم الأعمال لم تنتهِ بعد، ولا يوجد أي 
قرار محسوم حتى الساعة، إلاّ أنّ مسلسل 
’بردانة أنا‘ ســــيكون حاضرا على الشاشة 

وهو للكاتبــــة كلوديا مرشــــليان“. وتابع 
الحســــيني ”كورونا لعب دورا في تأخير 
إقرار شــــبكة البرامج، لكن بطبيعة الحال 
نعمــــل كل مــــا بوســــعنا لتقــــديم الأفضل 

لمتابعينا“.

مسلسلات خارج رمضان

الصحافية والناقــــدة الفنية اللبنانية 
زكية الديراني، رأت أنه ”بالرغم من توقّف 
عدد من الأعمال التي اعتاد المشُــــاهد على 
متابعتهــــا في رمضان، إلاّ أنّ المنافســــة لا 
تــــزال قائمة حتى اللحظــــات الأخيرة قبل 

موعد الإفطار. ولكنّ ستبقى محصورة“.
وبشــــأن حدوث تغييرات على خارطة 
”واجهــــت  قالــــت  الرمضانيــــة،  الدرامــــا 
و‘أسود  و‘من الآخر‘  مسلســــلات ’الهيبة‘ 
بســــبب  العراقيــــل  مــــن  العديــــد  فــــاتح‘ 

الجائحة، وللأسف لن تكون حاضرة“.
وتأكّــــد خــــروج الجــــزء الرابــــع مــــن 
من السباق الرمضاني،  مسلسل ”الهيبة“ 
بعد إعلان الشــــركة المنتجة له عدم قدرتها 
واســــتكمال  التصويــــر  مواصلــــة  علــــى 
بقيــــة الحلقــــات في ظــــل هــــذه الظروف 
الاســــتثنائية، وتأكيدها أن المسلســــل لن 
يكون جاهــــزا للعرض الرمضاني، خاصة 
خارجيــــةٌ  المتبقيــــةِ  المشــــاهد  معظــــم  أن 
وتتطلّب كذلك الاســــتعانة بمجاميع، وهو 
ما يتعذّر تحقيقه فــــي مثل هذه الظروف، 
كمــــا جاء في تصريحات الشــــركة المنتجة 

للعمل.
وأضافت الديراني أنه تم تصوير 
جزء كبير من هذه الأعمال، ”إلاّ أنها 
تجمّدت بســــبب انتشار الفايروس 

والظروف الصعبة في التصوير، 
وخصوصا أنّ 

هناك ممثلين من 
الخارج وتحديدا 

من سوريا 
ومصر وتونس، 

بالإضافة إلى 
أماكن التصوير 

التي تفرض 
شوارع مكتظة 

وشــــعبية“. وتأكّد غياب عــــدد من النجوم 
اللبنانيين والعرب عن الموسم الحالي، لعلّ 
أبرزهم النجم التونســــي ظافــــر العابدين 
بعــــد أن تعطّل تصوير الجــــزء الثاني من 
مسلســــله ”عروس بيروت“، والذي يؤدّي 
فيــــه دور البطولة أمام النجمــــة اللبنانية 

كارمن بصيبص.
غيــــر أن مــــا واجهه العابديــــن وفريق 
العمــــل فــــي مسلســــل ”عــــروس بيروت“ 
يختلف عمّا واجهــــه النجوم الآخرون، إذ 
وجد أعضاء فريق عمل المسلســــل أنفسهم 

عالقين في مدينة إسطنبول التركية بعد 
توقّف حركة الطيران من 
بيروت وإليها، وتعطّل 
تصوير المسلسل 
بقرار من السلطات 
التركية تماشيا 
مع إجراءات 
العزل والحد من 
التجمعات.

وحتى بعد عودة 
فريق العمل إلى 
بيروت، 
أُضيف 
إلى تلك 
العراقيل 
الوقت 
الذي 
يستغرقه 
فريق العمل 
داخل الحجر 
الصحي 
الإلزامي الذي 
تفرضه 

الســــلطات اللبنانيــــة علــــى القادمين من 
الخارج، ممّــــا بدّد فكرة اســــتكمال العمل 
للحاق بالموســــم الرمضاني. كما سيغيب 
الفنــــان الســــوري عابــــد فهــــد والفنانــــة 
اللبنانية ســــتيفاني صليبــــة، بعد توقّف 
تصوير مسلسل ”الساحر“ للمخرج محمد 
لطفي. والأمــــر ذاته ينطبــــق على النجمة 
اللبنانيــــة ناديــــن نجيــــم بطلة مسلســــل 
”عشــــرين عشــــرين“ الذي انطلقــــت عملية 

تصويره بشكل متأخر.
وظلت نجيم طوال الســــنوات الماضية 
ضيفا مُبجلا على شاشة الدراما اللبنانية 
خلال شــــهر رمضان، إلاّ أنها تختفي هذا 
العام بســــبب عدم اســــتطاعتها استكمال 
الذي تؤدي  مسلسلها ”عشرين عشــــرين“ 
فيــــه دور البطولــــة أمام الفنان الســــوري 

قصي خولي.
وكانـــت الأخبار الـــواردة حول مصير 
مسلســـل ”النحـــات“ الذي يـــؤدي بطولته 
الفنان السوري باســـل خياط مطمئنة إلى 
حـــد كبير حتى وقت قريب بشـــأن إمكانية 
عرضـــه خـــلال شـــهر رمضـــان الحالـــي، 
إذ ظلّـــت أعمـــال التصويـــر جاريـــة رغـــم 
إجـــراءات العزل المشـــدّدة فـــي لبنان، قبل 
أن تضع القوات الأمنية اللبنانية بنفسها 
حـــدا لهـــذه التكهنـــات، حـــين تم اقتحام 
موقـــع تصوير المسلســـل وإنذار الشـــركة 
المنتجـــة له بضـــرورة التوقـــف عن إنجاز 
المسلســـل، ليخرج العمل فعليا من السباق 
من بطولة الفنان  الرمضاني. و“النحـــات“ 
السوري باســـل خياط والنجمة الجزائرية 
أمـــل بوشوشـــة ومن إخـــراج التونســـي 
مجدي الســـميري. وحول العقـــود المبرمة 
بين شـــركات الإنتـــاج والقنـــوات المحليّة، 

قالت زكيـــة الديراني ”حســـب معلوماتي، 
فإنّ العقود قابلة للتعديل بســـبب الظروف 
الطارئـــة التي أصابـــت العالم كلـــه جرّاء 
كورونا، علما أنّ هـــذه الأعمال خرجت من 
دائرة الموســـم الرمضاني. لكنّها ستُعرض 

في وقت لاحق“.
وبخصوص مسلســــل ”أســــود فاتح“ 
الــــذي تــــؤدي دور البطولــــة فيــــه النجمة 
اللبنانية هيفاء وهبــــي، أوضحت أنه من 
بطولــــة وهبــــي وروجينا وأحمــــد فهمي 
ومعتصــــم النهــــار. وأضافت أنــــه توقّف 
عن التصوير لمدة أســــبوعين وذلك بسبب 
تواجــــد بعــــض أبطــــال العمل فــــي مصر 
وصعوبة ســــفرهم إلى لبنان جراء إغلاق 

المجال الجوي.
وبشـــأن الخطـــط المحتملـــة التـــي قد 
تضعها القنـــوات لتعويض هـــذا الغياب 
قالـــت الديرانـــي إن القنـــوات تبحث، في 
خطوة أولية، مسألة الإبقاء على عدد قليل 
من البرامج على شاشتها، لتعوّض الغياب 
مع العلـــم أنّ المحطات المحلية تمرّ بأزمات 

مالية بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية.
وأعلن لبنــــان أول إصابة بالفايروس، 
لســــيدة قادمــــة من إيــــران فــــي 21 فبراير 
اللبنانية  الحكومــــة  ووسّــــعت  الماضــــي. 
نطــــاق قيود التعبئة العامة، وفرضت على 
المواطنين حظرا للتجوال لمدة 10 ســــاعات 
يوميــــا حتــــى 26 أبريل الجــــاري، وكلّفت 

القوى العسكرية والأمنية بتنفيذ القرار.
كمــــا أغلقت جميــــع المرافــــق البحرية 
والبريــــة والجوية أنشــــطتها، بما في ذلك 
المطاعم والأســــواق التجارية والمؤسّسات 
الخاصة والعامة والمــــدارس والجامعات، 

ضمن إجراءات احترازية من كورونا.

فنون
الجمعة 2020/04/24 
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كورونا يربك خارطة الدراما 

الرمضانية في لبنان

ناظم نعيم يلتحق برفيق ألحانه ناظم الغزالي

ب نجوم الصف الأول 
ّ
غي

ُ
إيقاف التصوير ي

والتأجيل شعار الموسم

لم يكد الوسط الفني اللبناني يفيق قليلا من أحداث الاحتجاجات السياسية 
الأخيرة حتى جاء وباء كورونا وما اســــــتتبعه من حظر ليعطل تصوير العديد 
من الأعمال التي كانت تجُهّز للعرض في شهر رمضان الحالي. الأمر الذي 
أربك برمجة شهر ذروة المشاهدة التلفزيونية في لبنان والعالم العربي ككل.

سعدون جابر مع ناظم نعيم في أمسية غنائية في المغترب الأميركي

شاهديه قبل أن ينطلق عرضه
ُ
{عروس بيروت} ودع م

ناظم نعيم كان مدركا 

لحجم صوت الغزالي لذلك 

رسم له الألحان بحس بهر 

العالم العربي بأداء ملتاع 

مرة ومتسائل مرات

تحقيقه فــــي مثل هذه الظروف،
ي تصريحات الشــــركة المنتجة

ت الديراني أنه تم تصوير 
إلاّ أنها

تم
” من هذه الأعمال،

ســــبب انتشار الفايروس 
لصعبة في التصوير،

أنّ 
ين من 
تحديدا 

ونس، 
لى
صوير

ض 
تظة 

عالقين في مدينة إسطنبول التركية ب
توقّف حركة الطير

إ

بيروت وإليها، و
تصوير المس
بقرار من الس
التركية تم
مع إجر
العزل والح
التجم
وحتى بعد
فريق العم
بي
أُض
بيبي

إلى
الع
ا

يست
فريق 
داخل الح
الص
الإلزامي
تف

اللبنانية نادين نجيم لن تظهر في رمضان بعد 

توقف تصوير مسلسلها «عشرين عشرين» 

الذي يجمعها بالفنان السوري قصي خوري

T

تشارك ماغي بوغصن

 ودانييلارحمة في

هذا الموسم

جمال سنان
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